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 :ولخصال
إن الوظيفة الأساسية للتعليم هي تمكين المتعلم من التكيف مع أبناء مجتمعه الذي يعيش فيه  

يده بالوسائل التي تساعده على ذلك، وأهم تلك الوسائل هي اللغة؛ كونها الوسيلة الأساسية  وتزو
ت ني  لا يع نة  عد معي فيظهم قوا ية وتح يب لغو مين تراك ليم المتعل لا أن تع صل، إ ية التوا أهيلهم لعمل

لمواجهة متطلبات الحياة فالمطلوب هو تمكينهم من استعمال ما يتعلمون بشكل فعال في المواقف 
 الاجتماعية التي تواجههم.

يعدّ مدخل التوّاصل اللغّوي مدخلا تعليمياّ وظيفياّ يقوم على تعليم اللغّة من خلال موافق و   
يةّ واقعيةّ يستطيع فيها المتعلمون ممارسة اللغّ بعة هي: الاستماع حيو ة من خلال مهارات أر

وقد  ظهر   والتحّدث والقراءة، والكتابة؛ وذلك سعيا للتوّاصل والتفّاعل في سياق لغوي سليم، 
هذا الاتّجاه في ظلّ الاهتمام المتزايد للطّرائق التعّليميةّ والاتجاهات التي تأخذ بعين الاعتبار 

التي تجعل من عمليةّ التعّلم أكثر ملامسة للواقع.  والسؤال  الأبعاد الاجتماعيةّ والمناحي الوظيفيةّ
 الذي يتبادر إلى الأذهان هو كيف يتم تحقيق تلك الفعالية؟

وهذا ما سأعالجه في هذه المقالة من خلال محاولة التعرف على أهم الركائز التعليمية التي 
 تجعل من اللغة لغة حياة.

 الاستعمال التفاعل. –ال كفاءة  -اللغة  –واصل الت -التعليم     الكلوات الوفتاح٘ٔ:
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Abstract: 

The chief function of learning is to make people (learners) integrating with 
the other people (citizens) of their society and provide them with the necessary 
materials .The most important one is the language since it is considered the 
principal means of communication but learning the language to the learners and 
its grammar does not mean to prepare them for facing life’s needs but to give 
them the opportunity (chance) to use what they’ve learnt in social situations. 

    The linguistic and communicative entering is considered as the learning 
and functional opening which helps people in learning the language through vivid 
(real) situations where all the learners can use it with fourth capacities 
(listening, speaking ,reading and writing). And this for communication with a 
correct (right) using of the language and its grammar. This trend has emerged in 
light of the increasing interest in educational methods which takes in 
consideration the social classes (rich, poor, literate and illiterate young and old 
people) which makes learning in close touch with reality and society. The 
question which can be asked is how can we realize it? 

This is what I will address in this article by trying to identify the most 
important learning pillars that can make the language a life’s language.  

Key Words: learning, Communication, Language, Efficiency, Use, 
Interaction. 

 هفَْم التَّاصل اللغَٕ: -1

أصل التوّاصل من )وصل(، يقال: وصلت الشيّء وصلا وصلة  والوصل ضدّ  لغـٔ: -1-1    
ُ إلى الشيّء وصُولا، وتوصّل إليه:  الهجران... واتصّل الشيّء بالشيّء:لم ينقطع...، ووصل الشيّء
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ياه، ومنه قولهم واصل حبله كوصله  بلغه، ووصّله إليه وأوصله: أنهاه إليه منتهى، وأبلغه إ انتهى و
لاتصّال والوصُلة: ما اتصّل بالشيء، وهي جمع وصُل يقال: وصل فلان رحمه يصلها والوصُلة:ا

يعة واتصّال والوصل ضدّ الهجران والتوّاصل ضدّ التصّارمُ بينهما وصُلة؛ أي ذر  .1صلة و

لة  ني الصّ لذي يع صل ا من الو غّة  في الل صل  صّال، والتوّا مة ات من كل شتق  صل إذن م فالتوّا
بلوغ الغاية.   و

 ّ يؤك حيث يعتبر le petit Robert د هده المعاني أيضا ما جاء في المعجم الفرنسي و
بط علاقة مع شخص أو شيء، والتبّادل والإخبار...»التوّاصل:  .2«فعل الاتصّال، ور

أّثير  باط، والت لاقي، والارت ّ حول الت يدور  صل  نى التوّا ضح أنّ مع ّ سبق يت ما  لال  من خ
بلاغ والوصول إلى الشيّء  بلوغ منتهاه.والإ  و

يفات اصطلاحيةّ نذكر منها: اصطلاحا: -1-2  هناك عدّة تعر

 .3 الاتصّال هو انتقال المعلومات، والحقائق، والآراء، والأفكار، والمشاعر أيضا...» -أ

يف نجد أنّ الاتصّال يتكونّ من معلومة )رسالة(، والغرض الوحيد منها: هو  في هذا التعّر
انتقال هذه المعلومة سواء أكانت لفظيةّ أم غير لفظيةّ )مشاعر(، بغض النظّر عن التفّاعل بين 

 المرسل والمستقبل.                                                         

يف شا -ب الميكانيزم الذّي بواسطته توجد  :"هوCharles Cooley) رل كولي تعر
العلاقات الإنسانيةّ  وتتطورّ، وإنهّ يتضمنّ كل رموز الذهن، مع وسائل تبليغها عبر المجال 
يتضمنّ أيضا رموز الوجه، وهيئات الجسم، والحركات، ونبرة الصّوت  يزها في الزمّان، و وتعز

       .4عات..."والكلمات، والكتابات، والمطبو

في  ثر  نين أو أك بين اث حدث  يام بال في الق شاركة  لى الم يدل ع صل  ستخلص أنّ: التوّا سبق ن اّ  مم
لان  يه( يتباد سل إل سل(، و)مر قل )مر لى الأ طرفين ع جود  ستدعي و هّ ي حد؛ أي أن قت وا و

عل التوّاصل من حيث  حدث ف كن أن ي لا يم صليةّ  و مّان الرسّالة خلال مراحل العمليةّ التوّا  الز
عل  عد ف لاّ ب ثر إ صين أو أك بين شخ ّحاور  طب والت عل التخّا ساني بف ناه الإن في مع ناه  بط ما ر إذا 
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هذين  صّال ب صل والات لّ للتوّا كن أن نمث يم صّال، و لة الات لي مرح صل ي نى أن التوّا صّال، بمع الات
 5المخططين :

     

                                                                 ب+       تواصل      م+                           -ب+       اتصّال      م       

سال، ومركز  لى مركز الإر قوم ع تي ت صال ال ّ ظاهرة الات خطّ  حادي ال قال الأ لّ الانت يمث
عادة تر في إ شاركة  ستقبال دون الم نّائي الا قال الث لّ الانت حين يمث في  جدّدا،  ها م بثّ سّالة و يب الر ت

لأفراد  من ا عة  فردين أو مجمو بين  لامي  بّادل الك في الت عادة  تتلخّص  تي  صل ال ظاهرة التوّا خط  ال
عل  بار ردّ الف كن اعت هذا يم ستمرّ ول شكل دوري م كار ب مات والأف بادل المعلو في ت شاركون  يت

سان بين الإن صل  يارا للتوّا حدث  مع قد ي ّلب، و جاب أم بالس ي لردّ بالإ كان ا سواء أ يه،  وأخ
جود  لأوّل أو لو صود ا اّني مق هم الث عدم ف لة  في حا هذا  سه، و ني جن ب سان و مع الإن صل  اللاتّوا

 معيقات في العمليةّ التوّاصليةّ.

اته لعناصر الاتصّال أهميةّ كبيرة في تحقيق أهدافه وتنميةّ مهار  عٌاصر التَّاصل اللّغَٕ: -2-
 6وهي عبارة عن مجموعة مؤلفّة من عناصر تتفاعل فيما بينها، وتشكّل نسقه العام وهي:

يد التأّثير  الورسل: –2-1 وهو مصدر الرسّالة والطّرف الأوّل في عمليةّ التوّاصل، والذي ير
ين من خلال أفكار لديه،  وهو الذي وقع الكلام بحسب أحواله عن قصده وإرادته، »في الآخر

 .7«واعتقاده، وغير ذلك من الأمور الراّجعة إليه حقيقة، أو تقديرا

هي وحدة الإشارات المتعلقّة بقواعد ترتيبات محدّدة )مضبوطة( يبثهّا جهاز »الرسّلٔ: - 2-2
ةّ  سيلة مادي ستعمل كو يث ت ناة، ح يق ق عن طر ستقبال  هاز الا لى ج سال( إ بثّ )الإر ال

 .8«للاتصّال

كلّ  ين؛ مستهدفا التأّثير عليهم ول لآخر سل نقله إلى ا يد المر ها المحتوى الذي ير فالرسّالة يقصد ب
رسالة مضمون هو عبارة عن الأفكار أو الأحاسيس التي يراد التعّبير عنها، بالإضافة إلى الرمّوز 
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ن لاف  لف باخت سّالة تخت ها، فالر ير ب يتمّ التعّب تي  ةّ ال ي ير لغو ةّ أو الغ ي في اللغّو فّظ  من الل صل  وع التوّا
 الكلام، إلى الحرف في الكتابة، إلى الإشارات في المواقف التي تتطلبّ ذلك.

يقصد بها الأداة أو الوسيلة التي تنتقل من خلالها الرسّالة من المرسل إلى  القٌـــــآ: -2-3 و
خر:  ير آ بتعب ستقبل و سل والمر»الم بين المر صل  يام التوّا سمح بق تي ت هي ال ناة  ها فالق يه، وعبر سل إل

يمكن تصنيف القنوات حسب مصادرها إلى 9«تصل الرسّالة من نقطة معينّة إلى نقطة أخرى ، و
يةّ. يةّ أو كتابيةّ رمز  قنوات لفظيةّ شفو

يقصد به الجهة التي تنتهي إليها الرسّالة، وقد تكون فردا  الورسل إلِ٘ )الوستقبل(: -2-4 و
تول تي ت هة ال هي الج فراد و عة أ قف أو مجمو لك المو عد ذ ستخدمة ب سيرها، م سّالة وتف موز الر فكّ ر ى 

يحاول  المناسب إزاءها وقد يكون المستقبل في العمليةّ التوّاصليةّ هو المتعلم الذي يتسلمّ الرسّالة، و
 معرفة ما تهدف إليه، وقد يكون المعلمّ عندما يوجه إليه أحد المتعلمين سؤالا أو جوابا...الخ. 

ه»السّـــــــٌي:  -2-5 كن و لا يم نه  لذي بدو قي، وا عث والمتل بين البا شتركة  عدة الم سق القا و ن
تؤوّل هم و ّسالة أن تف قل 10«للر بره تنُ يه، وع سل إل سل والمر بين المر شترك  مزي م ظام ر هو ن ، و

لى  صول إ يه؛ للو سل إل من المر مة  هذه الأنظ لّ  اّني، وتحل لى الث لأوّل إ من ا لأغراض  صد وا المقا
  لمرسل.الغرض التوّاصلي وهدف ا

ــ٘ا :  -2-6 وهو وضع مضمون الرسّالة في سياق معينّ، بحيث يشكّل الموقف أو السّياق السّ
يسمى أيضا بيئة  يةّ، و يتضمنّ هذا السّياق كلّ المكونّات الثقّافيةّ والاجتماعيةّ والفكر الاتصّالي و

من  توي  ما يح صّال، و يه الات جري ف لذي ي في السّياق ا لّ  صّال وتتمث ةّ الات في عملي مؤثرّة  رّات  متغي
 .11الاتصّال

ةّ  ةّ بال كيفي بي ير عر فة غ عات مختل في مجتم ما  مات  عن مقا لا  بي مث رّ العر كن أن يعب لا يم هذا  ل
سود مّا يلبس الأ ب فات، فر لاف الثقّا بي لاخت عه العر في مجتم لآخر  نفسها  لبس ا حين ي في  فراء،  لل

هو ا تّه  ّياق بحركي سها، فالس لة نف في الحا لأبيض  لف ا سّانيةّ، فيخت صر الل مدلول العنا حدّد  لذي ي
مات  جاورة الكل وتيةّ )م ةّ الصّ ةّ التتّابعي من الناّحي سواء  ها  يرد في تي  ّياقات ال لاف الس مدلول باخت ال

 .12لبعضها بعض(، أو من الناّحيةّ الزمّنيةّ والمكانيةّ للموقف التوّاصلي )لكل مقام مقال(
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بة أو منطوقة هي أداة التوّاصل  أشـــكال التَّاصـــل اللّغـــَٕ:   -3 إنّ اللغّة بألفاظها مكتو
اللغّوي وقد اعتنى الداّرسون بأشكالها التي صنفت في أنواع منها التوّاصل اللفّظي، والتوّاصل غير 

 اللفّظي، والتوّاصل الكتابي.                   

 التَّاصل اللّفظٖ )الشّفَٕ(: -3-1

لى أ ظي ع صل اللفّ مد التوّا وتيةّ يعت ّ ناة الص بر الق يتمّ ع مل، و مات وج قاطع وكل صوات وم
لى أنّ  مردهّ إ لك  سر، وذ ي سهولة و ينهم ب ما ب نّة في سانيةّ معي غة إن مّو ل صل متكل يث يتوا ّمعيةّ ح الس
يةّ عينها نسق القواعد نفسه، الأمر الذي يتيح له سهولة  يستخدم في البيئة اللغّو كلاّ منهم يمتلك و

سال وتحل ستقبال وإر شكل ا سميه  ما ن بر  بدئياّ ع حدث م ما ي هذا  فة  ةّ كا ي سلات اللغّو يل المر
 .13،وهو الشّكل الأكثر انتشارا واستعمالا"Communication Verbaleالتوّاصل الكلامي "

ــٖ:   -3-2 ــر اللّفظ الصّوت وإن كان هو الأبرز والأكثر استعمالا، فهو ليس  التَّاصــل غ٘
ناك  صل، فه يدة للتوّا سيلة الوح نه الو صدر ع سان، أو ت ستخدمها الإن ةّ ي ير لفظي يرة غ سائل كث و

بهدف نقل المعلومات أو الأفكار، أو المشاعر، أو بهدف المساعدة على نقلها، أو الدقّة في التعّبير 
 .14عنها

لى   صر ع لا تقت لة  دّ أنّ الدلّا نى وأك صال المع ي في إ شارة  ةّ الإ لى أهمي جاحظ إ شار ال قد أ و
اللفّظ  15اللفّظ، حيث قسمّ أصناف الدلّالات على المعاني من لفظ وغيره إلى خمسة أشياء هي:

يد  شارة: الحركة بال بالإ لام المنطوق،و باللفّظ: الك ني  يع صبة و ّ خط والن قد، وال شارة، والع والإ
لام  بالخطّ الك يدين، و كون بال ساب ي من الح با  ضر بالعقد: نى و لى مع يدل ع اّ  ما مم عين ونحوه وال

قال: شيء،  لى  لة ع مة الداّ صّبة: العلا بالن توب و فظ » المك ير ل قة بغ حال الناّط هي ال صّبة ف اّ الن وأم
مد  ناطق وجا صامت و كلّ  في  لأرض، و لق السّماوات وا في خ ظاهر  لك  يد، وذ ير  شيرة بغ والم

يوان و في الح تي  لة ال مد كالدلّا موات الجا في ال تي  لة ال ناقص، فالدلّا ئد و ظاعن، وزا قيم و نام، وم
بة من جهة البرهان...  .16« الناّطق فالصّامت ناطق من جهة الدلّالة، والعجماء معر
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ين متكاملين بحيث يكمل الأخير الأوّل، وفي هذا  يعتبر التوّاصل اللفّظي وغير اللفّظي عنصر و
يكان، ونعم العون هي له، ونعم الترّجمان هي عنه، » د يقول الجاحظ:الصّد فالإشارة واللفّظ شر

 .17«وما أكثر ما تنوب عن اللفّظ وتغني عن الخطّ 

هل  فال وتجا ناه إغ قط مع سّان ف لى الل صل ع ةّ التوّا صر عملي قول: أنّ ح ستطيع أن ن سبق ن اّ  مم
ها ت نه؛ لأنّ ةّ ع قل أهمي لا ت خرى  ساق أ شكال وأن عل أ يث تج مؤثرّا  بح لا  عه تكام حدث م مه وت دع

اللغّة الملفوظة في التوّاصل مفهومة بشكل سليم، ومن هذه الأشكال التوّاصل غير اللفّظي؛ ولهذا 
ستعمل  لا ي لذي  مّ ا من المعل ةّ  ثر فاعلي بدو أك بوعي ي ية  ير اللفّظ حات غ ستعمل التلّمي لذي ي فالمعلم ا

 هذه التلّميحات في قسمه.

الكتابة هي الشّكل الثاّني في العمليةّ التوّاصليةّ بعد المشافهة، وهي َاصــل الكتــابٖ: التّ -3-3
يب  »أحفظ للرسّالة، ولا بأس أن ندرج قول الجاحظ في هذا الصّدد:  اللسّان مقصور على القر

تاب  لراهن...، والك قائم ا له لل كائن مث ئب ال هو للغا ئب، و ّاهد والغا في الش لق  لم مط ضر والق الحا
 ُ يدُرس في كلّ زمان واللسّان لا يعدو سامعه ولا يتجاوز إلى غيرهي  .18«قرأ بكلّ مكان و

 التَّاصل الب٘ذاغَجٖ: -4

تفاعل لفظي أو غير لفظي بين معلمّ ومتعلمّ  أو »يعرفّه حسن شحاتة على أنهّ:  هفَْهِ: -4-1 
سيط  متعلمّ وو بين  متعلمّ، أو  متعلمّ و بين  مّين، أو  مّ ومتعل لة بين معل سي أو آ تاب مدر من ك ميّ  تعلي

قل  مي لن سيط تعلي مّ وو بين معل خر، أو  ميّ وآ سيط تعلي بين و ميّ، أو  يوتر تعلي ةّ، أو كمب تعليمي
ةّ  هداف تعليمي يق أ لى تحق مل ع ّنة؛ للع نوات معي بر ق ةّ ع برات التعّليمي عارف والخ  كار والم الأف

                                             .                                            19«محدّدة

لى    يد ع مع التأّك عام،  مه ال شري بمفهو صل الب عة التوّا لى طبي ّابق ع يف الس دّ التعّر يؤك
ضاها  ةّ اقت ي بو ةّ وتر هداف تعليمي لة أ هدف، أو جم لى  ما ع صفه قائ مي بو صل التعّلي صيةّ التوا خصو

هذا التواصل في بيئ ة التعّلم والتعّليم، مع الإشارة إلى قصديةّ التواصل الحدث المقصود المتضمنّ ل
شرف  ستقبل، أو الم سل أو الم مّ المر يه المعل شرف عل حدّد ي طار م في إ عه  تّه، ووقو مي ونظامي التعّلي

بوي المحدّد بدقةّ. ية رأى ايجابية انتمائها وتفعيلها ضمن سياق الموقف الترّ  على أداة اتصّال غير بشر
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ينطوي التواصل البيداغوجي على عدّة أشكال طبقا الب٘ذاغَجٖ: أشكال التَاصل  -4-2
   20لاتجاه الرسّالة التعّليميةّ:

ــذ:  -أ ــاُ الَاحــ ــال رٍ الاتّجــ يكون فيه الأستاذ مركز إرسال للمعلومات والأفكار  الاتّصــ
قف ي هذا المو عدم، و بّادل أن تن عل والت ةّ التفّا كاد عملي ستقبالها، وت متعلمّ مركزا لا كون ال ي حدث و

مات  مات أو التعّلي سلون المعلو لذين ير ين ا ضر يدين أو المحا مّين التقّل مع المعل ف  فة الصّ خل غر دا
 والمعرفة إلى المتعّلمين دون إعطائهم الفرصة للاشتراك في المناقشة. 

يبدأ الاتصّال هنا من الأستاذ إلى المتعلمّ، ثمّ يرجع من المتعلمّ  الاتّصال رٍ الاتجاّ٘ي: -ب
يتميزّ هذا النوّع من الاتصّال ب :إلى ال  أستاذ و

                                                                                       التفّاعل المستمر بين الأستاذ والمتعلمّين.                                                                                     -     

 ي يصبح مرسلا، والعكس صحيح.                                                                                 تبادل الأدوار بين المستقبل الذ -     

توفر التغّذية الراّجعة التي تعُلم بمدى فهم الرسّالة واستيعابها، حيث تقود لضبطها في  -     
 حالة الضرّورة.                         

يختلف عنه في  الاتجاّـات الوتعـذّدٓ:  الاتّصال رٍ  -ت شبيه بالاتصّال ذو الاتّجاهين، و
قي  يل لدرّس، و يات ا شرح محتو لذي ي ستاذ ا صدرها الأ مي( م توى التعّلي سالة )المح ّ كون الر
لى  ضون ع قدونها أو يعتر قد ينت ينهم، و ما ب شتها في لى مناق لون ع لذين يقب مّين ا لى المتعل مات ع بالتعّلي

ج صرها، فيل عض عنا لى ب طاء أع خذ والع لغ الأ نا يب ضيح، وه ستزادة والتوّ ستاذ للا لى الأ ؤون إ
ياته)تفاعل(.   مستو

يس ومستوى   إنّ كلّ نوع من أنواع التواصل  البيداغوجي يقابله نوع من أنواع طرائق التدّر
 ّ يه الت ضعف ف ةّ وت قة الإلقائي ي سبه الطّر لأوّل تنا جاه ا عة، فالاتّ ية الراّج يات التغّذ ستو ية من م غذ

سطا،  عة متو ةّ الراج كون مستوى التغّذي ي قة الاستفهاميةّ، و ي مه الطّر جاهين تلائ عة، وذو الات الراّج
ّط  ستاذ دور المنش ها الأ عب في يث يل شيطيةّ ح قة التنّ ي له الطّر عدّدة فتقاب هات المت اّ ذو الاتجا أم

مدى لى  شير إ ما ن عة، ك ية الراجّ قوةّ التغّذ لك  فق ذ يرا شد، و جه والمر مّين،  والمو ماط المتعل ةّ أن أهمي
 وسمات شخصيةّ المدرسّين كمعطيات أساسيةّ تتحكمّ في تشجيع واتبّـاع نوع اتصّالي دون آخر.
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ين   والحقيقة أن لا أحد من المدرسّين يرغب في عدم التوّاصل مع تلاميذه، وذلك لأمر
 أساسيين:

ميةّ هي علاقة تواصليةّ المعلمّ مضطر بشكل حتمي لأن يتواصل؛ لأنّ العلاقة التعّلي - 
 حتميةّ، ولا نستطيع أن نتصورّ غياب التوّاصل داخل فصل من الفصول.

يكون من الخطأ أن نتحدّث عن انعدام التوّاصل بين المعلمّ والمتعلمّ؛ لأنّ ذلك لا يتفّق في  -
 الواقع مع هدف العمليةّ الديداكتيكيةّ.

 صعَبات التَّاصل الب٘ذاغَجٖ: -4-3

قف التوّاصلي الذي يصبو إليه أي أستاذ هو الذي تتحولّ فيه الصّورة الذهّنيةّ لديه إنّ المو  
يجد لها معنى  عبر رموز وأشكال إلى عقل المتعلمّ، فيأخذ الصّورة المطابقة لفكرة الأستاذ فيحللّها و

ّ بصورة صحيحة، هذا في ينتقد... حينها يمكن القول أنّ التوّاصل البيداغوجي قد تم يفسر و  و
الحالات العادية، ول كن ما يجب ذكره أنّ التوّاصل البيداغوجي محفوف بالعقبات والتحّديات 
منها ما يتصّل بالمعلمّ، ومنها ما يتصّل بالمتعلمّ وأخرى تتعلقّ بالنوّاحي الذاّتيةّ، وغيرها يخصّ بيئة 

 التوّاصل أو الموقف التعّليمي، وفيما يلي بيان تفصيلها:

 21و يمكن إجمالها فيما يلي: بالوعلنّ:صعَبات خاصٔ  - أ
القدرة المحدودة على النقّل الديّداكتيكي )تبسيط المعلومات، وتنظيم محتوى الرسّالة، نقص  -

ّأن  هو الش ما  لوب، ك ّكل المط سّالة بالش تدفق الر لى  لك ع يؤثر ذ قد  سّالة...(، ف توى الر برة بمح الخ 
 بالنسّبة للأستاذ المبتدئ.

ستاذ  - قار الأ قاطع دون افت قد ي لام، و في الك لك  بل ذ بة مقا صغاء، والرغّ فن الإ سل ل كمر
 قصد. 

سبب  - ما ب يةّ، إ ّفو مة الش يز المعلو صد تعز ةّ ق سائل التعّليمي لبعض الو ستاذ  ستخدام الأ عدم ا
عدم  يث  من ح ستخدامها  سيء ا قد ي ستخدامها، و برة با بادرة أو الخ  ةّ الم ها، أو لقل عدم وفرت
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ح ها للموضوع م في ملاءمت لى هدف  يلها إ ير المتاح، أو تحو قت غ سع من الو لّ التوّاصل استلزامها لمت
 حدّ ذاتها، وقد يؤدي الاستخدام المتكررّ والمستمر لوسيلة واحدة إلى الملل وشرود ذهن المتعلمّ.

يم بأنواعه(. -  عدم إتقانه لأساليب التغّذية الراّجعة )التقّو

يد، حيث  - كلمّا ازداد بعد الفكرة عن خبرات المتعلمّ قلّ التشّابه بين اعتماد المعلمّ على التجّر
 الذي يقصده المعلمّ والمعنى الذي يفهمه المتعلمّ.

 نقص معرفة المعلمّ بأنماط المتعلمّين، وافتقاره إلى كيفية التوّاصل في ظلّ تلك الأنماط.  -

يدرك مضمونها كما يعلمها    أو اعتقاد المعلمّ بأنّ المتعلمّ ينظر إلى المعلومات بنفس الشّكل  - و
 22يدركها هو.

ّسالة         - توى الر سيلة لمح سبة الو عدم منا لأنّ  سبة؛  صّال المنا سيلة الات ناة أو و يار ق عدم اخت
من  بدّ  هذا لا يان؛ ول ير من الأح في كث شل التوّاصل  مّين يسببّ ف عة المتعل ها مع طبي أو عدم توافق

يد فاعليةّ الاتصّال استخدام الوسيلة المناسبة لخصائص  .23المتعلمّين حتىّ نز

 نذكر منها ما يلي: صعَبات خاصّٔ بالوتعلّن: -ب

 شرود الذهّن، وعدم اكتراث المتعلمّ كمستقبل بالمضامين التي تعرض أمامه.  -

ستاذ(            - ستهدف )الأ سالة للم ّ صول الر حول دون و اّ ي حدث؛ مم ّ هارات الت في م صور  الق
 تعلمّين وهذا ما يفسح المجال واسعا أمام ظهور الالتباسات.أو زملائه الم

 بطء الاستجابة حينا، وغيابها حينا آخر )التغّذية الراّجعة(. -

 .24ضعف الداّفعيةّ الذي قد يرجع إلى قلةّ تنوعّ الوسائل التعّليميةّ المستخدمة -

 الاتكّال المفرط على المعلمّ، وانتظار العمل كاملا وجاهزا. -

ــالٔ(:   -ت ــالواتَّ )الرسّ يمكن إجمال أهمّ المعوقّات المرتبطة في   صــعَبات خاصــٔ ب
 النقّاط الآتي ذكرها:
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قة،  - ير دقي بارات غ سبة، وع ير منا مات غ سّالة بكل توى الر مّا لمح مّا أو متعل سل معل صياغة المر
حسب المعنى  ولا متكاملة المعنى؛ مماّ قد يحول دون فهمها من طرف المستقبل )معلمّ أو متعلمّ(

 المراد نقله.
 الفشل في التأّكيد على أهمّ معطيات الرسّالة، وإبراز هدفها الأساسي. -

 ضيق الوقت المخصّص لتدفقّ الرسّالة ومناقشتها وإيصالها. -

جاتهم،  - من حا عدها  ب مّين، و قدرات المتعل مع  سقها  عدم تنا سّالة(، و توى )الر بة المح صعو
 ّ  وميةّ.وعدم ارتباطها بحياتهم الي

يها الرسّالة مع درجة ومستوى وعي المتعلمّ -  .25عدم تناسب المثيرات التي تحتو

ين  -ث كو لى ت مّا إ مّا أو متعل يداغوجي معل صل الب فا التوا يل طر ما يم با  ةّ: غال قات الذاّتي المعو
قائق  يات والح ببعض المعط ما  لى علمه لك ع في ذ مدان  لبعض، يعت ضهما ا عن بع ةّ  عات عام انطبا

 ّ قة بكلّ طرف، ونظرا ل كونهما أمام عالم مركّب فهما يميلان إلى تبسيطه، ومثال ذلك: بعد المتعل
لى  جأ إ هو يل فات، ف في الصّ شابهي أو مختل مّين مت من المعل ب  عالم مركّ مام  سه أ متعلمّ نف جد ال أن ي
لآخر  جدّي، وا قاس و هذا  هذا ذكيّ  و ئات:  في ف ضعهم  شتركة في فات الم قا للصّ ميعهم طب تج

ب : متعا كون ما يسمىّ  عدو أن ت هذه الأفكار لا ت ماعي  و الهالة »ون متسامح، وغيره منطو أو اجت
 .26«التّي ينسجها كل من المعلمّ والمتعلمّ حول الآخر

الإرادة بالنسّبة للتوّاصل شرط أساسي من شروط تحقيقه، فالمعرفة » إرادٓ التَّاصل: -ج
فية لتحقيقه إذا لم تتوفر إرادة هذا التوّاصل وإن كانت من ضرورات التوّاصل ل كنهّا غير كا

 .27«لدى المتصّلين

فا  كان عار ما  سها، ومه ي ساليب تدر بأ سة، و مادة المدرو عه بال سعة اطّلا نت  ما كا مّ مه إنّ المعل
فة  هذه المعر تزك  لم  ما  مّين،  صالها للمتعل عن اي جز  قد يع هّ  لاّ أن ية إ ّسالة البيداغوج ضامين الر بم

ةّ بة الفعلي لة  بالرغّ لك إرادة مثي لى ذ ضاف إ رّوري أن ي من الض بل  سب  هذا فح ليس  فه  من طر
 من طرف المتعلمّين.
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 نورد منها ما يلي:  صعَبات خاصّٔ بالوَقف التّعل٘وٖ: -ح

ضوح  - عدم و من  سببه  ما ي ظرا ل يداغوجي، ن صل الب قات التوّا بر معو من أك بر  يش: يعت شّو الت
تام أو مؤثر للم شكل  صولها ب سّالة »ستقبل، للرسّالة وو صول الر ترض و هو أيّ شيء يع يش  شّو والت

 .                                      28«إلى المستهدفين

مرور     ّائرات، وضجيج حركة ال يز الط ثل أز لي: م هو آ ما  ها  نة من صادر متباي عدّة م يش  شّو وللت
ذه الحالة برموز غير واضحة والمصانع وغيرها ومنها ما هو دلالي )لغوي( حيث ترُمزّ الرسّالة في ه

قاموس أو  ها  سّع ل لا يت مات  مّ لكل ستعمال المعل ند ا هذا ع صل  يح ية و يه ال كفا ما ف حدّدة ب ير م وغ
سّالة  سير الر هم أو تف عدّ ف ي يذ، و فة التلّام من معر لى  ضوعات أع ناول مو ند ت مّين أو ع هم المتعل ف

ياّ أو دلالياّ يشا لغو يش كلنّا عرضة له مهما بلغت بمعان مختلفة من قبل التلّاميذ تشو ، وهذا التشّو
 .29مهاراتنا في دقةّ الترّميز

صل   ةّ التوّا في عملي با  يجا سلبا أو إ ةّ  ئة التعّليمي حة للبي ي ير المر ةّ غ يائي صائص الفيز تؤثرّ الخ ما  ك
ةّ   كالحرارة العالي قس  ظروف الطّ ئة، و ية الردّي عيفة، والتهّو ضاءة الضّ حة والإ ي ير المر عد غ    فالمقا

أو البرودة الشّديدة والقاعات التي تُحدث الصّدى لا تشجّع على الانتباه، كما أنّها تقُللّ من جودة 
شجّعا  سبا وم لا ومنا خا فاع صبح منا ها لت ةّ وتهيئت ئة التعّليمي ية بالبي جب العنا لذا و مي،  ناخ التعّلي الم

 على الممارسات التعّليميةّ.

فت طبيعتها ودرجة تأثيرها تبقى غير مكتملة، كما أنّ إنّ كل ما ذكرته من معوقات وإن اختل
إدراجها بهذا الشّكل لا يخضع لترتيب قائم على درجة أهميتها، بل هي عوامل معيقة تعد الأكثر 

 احتمالا لإشكال اللبّس والغموض ومنع تدفقّ الرسالة في الموقف التعّليمي.

 التَّاصل فٖ ضَء الٌظّرٗات اللسّاًّ٘ٔ: -5

 "Ferdinand deSaussure"يتزعمّه فيردينان دي سوسير جاُ البٌَٕ٘:الاتّ-5-1
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عرّف سوسير التوّاصل بأنهّ حدث اجتماعي يلاحظ في الفعل الكلامي، ولتحقيق دائرة 
الكلام لابدّ من وجود مجموعة من الأشخاص، أو شخصين على الأقل كما هو مبينّ في الشّكل 

  30التاّلي:

 

                                                                                                         

                                                                                                          

                                          

 ...)وسط ناقل( ...                                       

 المتكلمّ                                                السّامع                         

   ّ ورة الذهّني بدأ بالصّ طب ت بينّ أنّ دورة التخّا ّط يت هذا المخط لال  ند من خ مدلول( ع ة )ال
صوات  شكل أ في  متكلمّ  ند ال ها ع مرورا بترجمت قي،  ند المتل لة ع ةّ مماث صورة ذهني هي ب متكلمّ، وتنت ال
ئة  تتقمصّ هي سمعية )دال(  صورة  لى  ها إ لذي يحولّ قرع أذن السّامع ا قل لت بر الفضاء الناّ قل ع تنت

 يصل إليه.الصّوت إلى صورة ذهنيةّ، أو فكرة هي عين ما أراد المتكلمّ أن 

ّياق )  هو الس اّ  با مهم مل جان قد أه سير  ّكل أنّ سو لال الش من خ بينّ  يت ما Contexetو (،ك
أهمل عناصر أخرى كالقناة والوضع المشترك )السّنن(، وهي عناصر في غاية الأهميّةّ يتوقفّ عليها 

 نجاح العمليةّ التوّاصليةّ.

براز وظائف اللغّة أثناء  جهته من" Roman Jakobson " كما ساهم رومان جاكبسون  في إ
 31التخّاطب مركزّا على عناصر التوّاصل كما يوضّح الشّكل التاّلي:

 المرسل................سياق..................المرسل إليه

 رسالة                                             

 صورة سمعيّة

 ذهنيّةصورة 

 صورة سمعيّة

 صورة ذهنيّة
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 اتصّال )قناة(  

 سنن )شفرة(  

 32حدّد جاكسون ستةّ وظائف للغّة كما يلي:بناء على هذه العناصر السّتة 

بفضلها  :(Fonction expressive ou emotive )الَظ٘فـٔ التّعب٘رّٗـٔ أٍ الاًفعالّ٘ـٔ     -أ
قف  لى مو شرة إ صورة مبا شير ب هي ت ته، ف ته وانفعالا لى حاجا زّ ع يرك له، و يد قو اّ ير متكلمّ عم رّ ال يعب

 المرسل من مختلف القضايا التي يتكلمّ بها.

ــٔ(  -ب ــٔ )الافْاه٘ أي اعتماد اللغّة للتأّثير على  :Fonction Conativeالَظ٘فــٔ الٌّذائ٘
الغير وهي وظيفة تحدّد العلاقات بين الرسّالة والمستقبل؛ لأنّ غاية كلّ تواصل هي الحصول على 
لى  هّ إ تي تتوج سلات ال في المرا فة  هذه الوظي هر  ستقبل، وتظ هذا الم من  ستجابة  عل أو ا ردّ ف

سل هذه  المر في  ةّ  ي لة الأمر تدخل الجم عينّ، و مل م يام بع نه الق لب م هه أو للطّ ثارة انتبا يه لإ إل
 الوظيفة الندّائيةّ.

تعمل على ضمان تحقيق  :Fonction phatiqueالَظ٘فٔ الاًتباّّ٘ٔ )إقاهـٔ اتصـال(   -ت 
 مواصلة الحوار.عمليةّ التوّاصل بين المتكلمّ والسّامعين، وتؤدي إلى التبّادلات التي تؤكدّ 

تسمىّ وظيفة تعدّي و :(Fonction Métalinguistiqueالَظ٘فــٔ الوــاٍراء اللّغَٗــٔ )  -ث
غّة نفسها، فتتناول بالوصف  في المرسلة التي تتمحور حول الل هذه الوظيفة  ةّ، وتظهر  اللغّة أو البياني

متكلمّ أو السّامع يحاول أن اللغّة ذاتها؛ أي أنّ اللغّة تصبح موضوع التحّليل دون الشّعور بذلك فال
له؟ ما أقو مت  هل فه مك؟  ني بكلا ماذا تع قول:  مدة كأن ي سيلة المعت هذه الو عن  سر  ، …يستف

يف المفردات. يةّ  وتعر  فهذه الوظيفة تشمل تسميةّ عناصر البنية اللغّو

وتسمى أيضا الإنشائيةّ، تظهر هذه الوظيفة  (:Fonction Poetique) الَظ٘فٔ الشّعرّٗٔ -ج 
في الشّعر  فة  هذه الوظي صر  لا تنح ته، و قائم بذا صر  سها كعن سلة نف لى المر حور ع تي تتم سلة ال في المر

 بل تتعدّاه لتشمل المرسلات الكلاميةّ ككلّ، وتعتبر الوظيفة الجماليةّ بامتياز.
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ي أساس كلّ تواصل   إذ تحدّد وه: (Fonction référentielle)الَظ٘فــٔ الورجع٘ــٔ  -ح
توى  لى مح شارة إ هدف للإ فالمتكلمّ ي يه،  جع إل لذي تر ضوع ا سّالة والمو بين الر مة  قات القائ العلا

يتبادل الآراء معهم حوله. ين و يصاله للآخر  معين يرغب في إ

ــلَعٖ: عــالف بلَهفل٘ــذ  -5-2 التوّاصل اللغّوي من وجهة  ((R .Bloomfieldالاتجــاُ السّ
ة  لال قصّ من خ ّضح  لاث تت مات ث لى مقو ني ع صليةّ تنب ةّ التوّا يرى أن العملي هو  سلوكيةّ ف ظر  ن

 33جاك وجيل المشهورة والتي تنحصر في ثلاث مراحل هي: 

 ت: الوضعيةّ التي تلي فعل الكلام.  –ب: الكلام.     –الوضعيةّ التي تسبق الكلام.      -أ 

ــ -أ  ــلام:  الَض ــبك الك ــٖ تس هذه الوضعية لها تعلقّ مباشر بالمتكلمّ )جيل(، التي  عّ٘ٔ الت
يحركّها في اتجاه عقد الكلام حافز ما، هو حافز الإحساس بالجوع الناّتج عن تقلصّات في عضلة 

ية التفّاحة.  المعدّة، ومحركّة بدورها من قبل رؤ

يتمثلّ في طلب جيل من جاك أن يقطف لها ا الكـــلام: -ب لتفّاحة التي وقعت على عينها، و
 فبدلا من أن تذهب إلى الشّجرة بنفسها لقطفها أحدثت ردّ فعل آخر يتمثلّ في طلبها هذا.

وتتمثلّ في ردةّ فعل جاك الذي اندفع نحو الشّجرة  الَضعّ٘ٔ التٖ تلٖ فعـل الكـلام:   -ت
 كما لو كان هو الجائع الذي رأى التفّاحة.

ستخلص أن التوّا سبق ن اّ  ئة أو مم قدّمها البي يرات ت ستجابات لمث من الا نوع  يد  ند بلومفل صل ع
المحيط فالمتكلمّ حين أدائه للفعل الكلامي يكون قد قام باستجابات نطقيةّ لمثيرات ما تخضع لحافز 
كون:  عدو أن ت لا ت ّلوكيين  ظر الس في ن غة  ّ بالتفّكير، إذ أنّ الل ترتبط  حيط دون أن  ئة أو الم البي

 .34«يكيفّها حافز البيئةعادات صوتيةّ »

 Noam Chomsky يمثلّ هذا الاتّجاه نعوم تشومسكي"الاتّجاُ التَّل٘ذٕ التاَّٗلٖ:  -5-3
سير " و بل تف غّة،  صف الل سكي و هدف تشوم كن  لم ي بي  ي صفي والتجّر جاهين الو لاف الاتّ لى خ ع

يتّه تنطلق من أنّ الإنسان هو متكلمّ  يةّ الكامنة وراء مبادئ ثابتة، حيث كانت نظر ال كفاية اللغّو
بين المع زّ  ما يمي دّا، ك ته جي يتقن لغ ما، و سة تما ةّ متجان ي ئة لغو لى بي مي إ ثالي ينت ستمع م فة وم ر
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ةّ ي فاءة اللغّو سمى بال ك ما ي غة أو  ّ منيةّ لل ّ لامي(  Competence"الض لأداء الك بين )ا "و
"Performance" يزه هر تمي يظ صل، و هدف التوّا ةّ ب ي فاءة اللغّو ستعمال ال ك قة ا ي ؛ أي طر

قادرة  يب و من الترّاك حدود  ير م عدد غ تاج  قادرة على إن ها  صها أنّ هّ من خصائ ةّ بأن ي فاءة اللغّو لل ك
 تقديم التفّسير الشّافي لتلك البنى المنجزة في الواقع.  على

شاف  هو استك سة  في الدرّا يد  لي همهّ الوح ةّ عق يلي ةّ التحّو ةّ التوّليدي ي منهج النظّر والملاحظ أن 
تلك القدرة الكامنة وراء الحدث الفعلي لحركيةّ اللسّان، ثمّ بعدها السّعي من أجل تعليله وتفسيره 

 يره.بدلا من وصفه وتقر 

تجاوز هدا الاتّجاه الإطار البنيوي المقتصر على البنية من جهة الاتّجـــاُ التّـــذاٍلٖ:   - 4 -5
فاءة أخرى  رّفة التي يسعى الاتّجاه التوّليدي لتحقيقها من جهة ثانية إلى ك يةّ الص وال كفاءة اللغّو

 Competence communicative".35" هي ال كفاءة الإجرائيةّ التوّاصليةّ

يث أنّ   به، ح طة  ّروف المحي لامي والظ عل الك سّانيات بالف في الل دّاولي  جاه الت هتم الات قد ا ل
بارة  سماع ع جرد  فذة بم فتح الناّ عل  شيء، كف يام ب لى الق ّامع إ تدفع الس سبها  مة يكت عل قي كلّ ف ل

ص ةّ التوّا ناء عملي صليةّ، وأث ضعيات توا في و نتج  غة ت مدفأة فاللّ فاء ال حار" أو إط جوّ  نتج "ال لا ي ل 
ية،  عال كلام في أف ّد  حورا يتجس با أو  نتج خطا ّما ي لة، وإن لا معزو متكلمّ جم يات »ال ست معط ولي

لم  لذلك  سه، و سل نف في المر ستقبل  عل الم سة ردّ ف جاوزه لدرا بل تت غوي،  طاب ل جردّ خ دّاول م الت
حا بل ت ستقبل،  مة والم بين العلا مة، أو  سل والعلا بين المر قة  ةّ بالعلا كن مكتفي سة ت ول درا

 .36«العلاقات المتبادلة بين المرسل والمستقبل عبر رسالة اتصّالية

يةّ وحدها، بل تساهم فيها قدرات أخرى منطقيةّ،   وعمليةّ التوّاصل لا تنهض بها القدرة اللغّو
حين  كل  مد المتو لدكّتور أح يه ا هب إل ما ذ هذا  ها، و ةّ وغير ةّ، وإدراكي ةّ واجتماعي ومعرفي

يةّ ملكات طبيعيةّ ...مستعمل »قال: اللغّة يستخدم أثناء عمليةّ التوّاصل بالإضافة إلى مل كته اللغّو
يةّ تساهم في إنجاح هذه العمليةّ  .37«غير لغو
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ساس    لى أ بل ع سلة،  ضوعات مر ها مو لى أنّ ةّ ع ي بارات اللغّو مع الع مل  لا نتعا جب أن  لذا ي
سيا طار  في إ عينّ  نى م لاغ مع ب متكلمّ لإ ستخدمها ال سائل ي ّابقة و بارات الس حدّده الع عينّ ت ق م

 .38وموقف تحدّده الوسائط الأساسيةّ لموقف التخّاطب

يةّ    يؤطّر هذا الاتجاّه العمليةّ التوّاصلية بمبادئ وقواعد توجيهيةّ، وطرق الاستخدامات اللغّو و
ستهدفون  ها الم تي ينتج فادات ال مين والإ ّ غراض المتكل سب أ فة بح ةّ المختل قات المقامي في الطّب

 .39بالخطاب، والشرّعيةّ الاجتماعيةّ للمتكلمّين والمخاطبين

قول: إنّ ال  صة ال تاج وخلا ظروف إن بدءا ب عام  شكل  صل ب سة التوّا هتم بدرا دّاولي ي جاه الت اتّ
من  شئه  كن أن تن ما يم لى  حدّد، إ صد م ةّ ق حداث الكلامي ها للأ كون في تي ي حال ال لى ال فوظ إ المل
يس  دّر ئق الت يه طرا في توج عاده  جاه بأب هذا الاتّ سهم  قد أ صر السّياق، و في السّامع وعنا تأثيرات 

 ّ  غة في مواقفها الحيةّ.إلى الاهتمام بالل
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لى  رّورة إ يؤدي بالض لا  غّة  ستعمال الل عد ا فة بقوا لى أنّ المعر صليةّ ع بة التوّا دّت المقار قد أك ل
عن  غّة  عزل الل كن  لا يم خرى  هذا من جهة، ومن جهة أ اّ  هذه القواعد إجرائي إمكانيةّ توظيف 

ستعمالها  ضع ا ناع أو موا قاش أو الإق ّ لا: الن حدّد مث غرض م غة ل ّ ستعمل الل طب ن ندما نتخا فع
صطلح  هايمز" م ضع " هذا و حدّد، ول ماعي م لب اجت في قا لأغراض  هذه ا لى  فذ إ عد...الخ، ونن الو
ةّ  ي جاد نظر ي لى إ سعى إ يث  لأداء( ح كة، ا سكي" )المل  ية "تشوم بل ثنائ في مقا صليةّ(  كة التوّا )المل 

ظائف  لى الو زّ ع بل ترك غّوي   يّء الل هو الش ليس  لق  بار المنط ية، واعت لى البن ها ع من تركيز ثر  أك
طابي للمتكلمّ شّاط الخ مّا ،  40الن غّوي  وإن سّق الل فة الن لى معر سبه ع صر ح لا تقت صليةّ  قدرة التوّا فال

ماعي ّياق الاجت في الس ّغة  ستعمال الل ةّ ا فة كيفي لى معر جاوزه إ كم  ؛41يت لذي يح لأمر ا أي أنّ ا
يةّ ما، هو العلاقة الاجتماعية، وهذه العلاقة استخد امنا لتركيب لغوي في التعّبير عن وظيفة لغو

من  كلّ  ما دور  ين؟ و تى؟    وأ من؟ م مع  حدّث؟  من يت ةّ:  بارة التاّلي في الع صها  كن تلخي يم
 ّ يةّ الص رفة هي المتحادثين؟ هذه العلاقة تعني أنّ هناك قواعد اجتماعيةّ بالإضافة إلى القواعد اللغّو

ةّ قف الاجتماعي في الموا غّة  ستخدامنا الل كم ا تي تح له: 42ال كده بقو ما أ هذا  صليةّ »، و كة التوّا المل 
 .43«تأخذ في الاعتبار العلاقة الفعليةّ القائمة بين اللغّة والثقّافة في الكلام الحي
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يرى أنّ:   يث  فاءة ح من ال ك نوعين  بين  يز  قد م سابق»و من  همّ  صليةّ أ فاءة التوّا تها ال ك
في  يان  ظاهرة للع ةّ  ةّ حي قدرة اجتماعي ها  يل؛ لأنّ سة والتحّل ها بالدرّا لى من ةّ( وأو ي فاءة اللغّو )ال ك
ني  ةّ تع ي فاءة اللغّو نت ال ك فإذا كا سامع،  ستقبل  حدّث وم سل متُ بين مر حوار  سالة أو  صورة ر

فة بأساليب الاتصّال بالإ هي معر فاءة  هذه ال ك فإنّ  غّة فقط،  فة بقواعد الل فة المعر ضافة إلى المعر
يةّ.44«بالقواعد يتضّح من هذا الكلام أنّ ال كفاءة التوّاصليةّ أشمل وأعمّ من ال كفاءة اللغّو  ، و

ين أساسيين هما:مما سبق يتبين أن   ال كفاءة التوّاصليةّ تعتمد على عنصر

 معرفة اللغّة؛ بمعنى معرفة كلّ ما يتعلقّ ببنية اللغّة. -    

 معرفة استعمال اللغّة؛ أي معرفة القواعد المتحكمّة في استعمالها. -    

يةّ  بهذا تعدّ ال كفاءة التوّاصليةّ مكملّا أساسياّ لل كفاءة اللغّو فهي تقتضي تمكّن المتكلمّ من ؛ و
ساليب،  قاييس استعمال أسلوب من الأ في ذلك، وم عادات المتكلمّين  إحكام التعّبير والكلام و

 ّ ية براغماتيةّ لما يتعلقّ بالأعراف الحديثيةّوهي تتطل  .45ب حياّزة معرفة مهار

 وتشتمل ال كفاءة التواصلية على كفاءات أخرى تتعدّد بتعدّد المقامات التوّاصليةّ هي:

يةّ"؛ أي معرفة نظام  الكفاءٓ الٌّاَّٗٔ: -أ  تشير إلى ما قصده تشومسكي من "ال كفاءة اللغّو
يةّ.  اللغّة من صوت وصرف، ونحو، ودلالة، إضافة إلى المعرفة المعجميةّ بالمفردات اللغّو

تشير إلى قدرة  الفرد على فهم  السّياق الاجتماعي الذي يتمّ من  الكفاءٓ الاجتواعّ٘ٔ: -ب
بط بين الأدوار الاجتماعيةّ المختلفة، والقدرة  خلال الاتصّال به  بما في ذلك العلاقات التي تر

ين.  على تبادل المعلومات والمشاركة الاجتماعيةّ بين الفرد والآخر

تشير إلى قدرة الفرد على تحليل أشكال الحديث، والتخّاطب من  الكفــاءٓ الخطابّ٘ــٔ:  -ت
سالي صره، وأ بين عنا قة  لام وإدراك العلا هم الك لال ف هذا خ قة  نى، وعلا عن المع ير  ب التعّب

 بالنصّ ككلّ.    
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ــاءٓ الاســترات٘جّ٘ٔ:  -ث تشير إلى قدرة الفرد على اختيار الأساليب، والاستراتيجياّت  الكف
حديث سار ال يل م ين، وتحو لآخر باه ا فاظ بانت مه، والاحت حديث أو لختا بدء بال سبة لل ير 46المنا ، وغ

عمليةّ الاتصّال من أساليب، ووسائل يستعين بها المتُحدّث  ذلك من الاستراتيجياّت المهمةّ لإتمام
عادة  رّح، أو إ مات والش كرار الكل ها كت بة فهم صعو قي أو  لى المتلّ سّالة إ صول الر رّ و لة تعث في حا

 الصّياغة، وحركة اليدين.

ساب  ها اكت يتمّ ب تي  سها ال حدود نف في ال تتمّ   صليةّ( ف فاءة التوّا سابها )ال ك سألة اكت اّ م أم
يةّ؛ لأنهّ في سياق مسار النمّو ذاته تكتسب المعارف الخاصّة باستعمال جمل لغة ما ا ل كفاءة اللغّو

ة  ّ عارف الخاص ضا الم سبون أي هم يكت ةّ، ف ي كة اللغّو ساب المل  في اكت شرعون  ندما ي فال ع فالأط
فال ن طورّ الأط يث ي بارات، ح مل والع ستعمال الج قّة با مات( المتعل لأحوال )المقا عة ا ةّ بمجمو ي ظر

بة محدودة حول أنماط الكلام وممارسته الفعليةّ وعلاقته بالخصائص  عامةّ للكلام انطلاقا من تجر
ية ةّ والثقّاف ها: 47الاجتماعي موران" بقول ته "ص. ما أكدّ هذا  سب » ، و عادي يكت فل ال إنّ الطّ

مة أو غير ملا ها ملائ مّا كون اّ، وإن ي يةّ ليست كجمل سليمة نحو فه بالجمل اللغّو سب معر مة، فهو يكت ئ
بأيّ  ين و قت؟ أ في أيّ و من؟   مع  يتكلمّ،  يف  يتكلمّ، ك لا  تى  يتكلمّ؟ وم تى  مّه م تّي تعل كة ال المل 

يقة؟ مشاركا في الأحداث الكلاميةّ، مقومّا لل كيفيةّ التي  ينجز بها الغير هذه الأفعال  .48«طر

سي  جانبين )القيا قول: أنّ ال كن ال سبق يم ما  لى  مادا ع في اعت عا  يان جمي ضرور ستعمالي(  والا
التعّلم  والاكتساب، فإذا كان الهدف من تعلم اللغّة هو التوّاصل واكتساب المعارف والخ برات 
عد  لى قوا فات إ ظري دون الالت حوي ن توى ن عن مح بارة  عدّ ع توى الم كون المح كن أن ي لا يم ف

خ اّ ي عه، مم عن مجتم لا  متكلمّ معزو عل ال لك يج لأنّ ذ ستعمال؛  حديث  الا غرض ال ّفاهم و لّ بالت
مال  ني إه لا تع صليةّ  كة التوّا لأنّ المل  ها؛  غي تجاوز لا ينب ية إذ  عد النحّو سّبة للقوا سه بالن حال نف وال
يةّ، وإنمّا تسمح للفرد بالدخّول في السّيرورة التوّاصليةّ مع الغير مع التحّكمّ في أنظمة  القواعد اللغّو

كة ال خرى المل  بارة أ غّة، أو بع ّياقات الل في الس ها  فق أنظمت غّة و ستعمال الل فرد با سمح لل صليةّ ت توّا
مع  هم  قات مع يق العلا غّة، وتحق لك الل مة بت ةّ المتكل ي عة اللغّو فراد الجما مع أ فّاهم  ةّ للت الاجتماعي
في  شاركته  ناء م ها أث يتكلمّ في تي  ّياقات ال سب الس تي تنا ستراتيجياّت ال يار الإ من اخت ّمكن  لت ا

 اميةّ.الأحداث الكل
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كين الفرد من التكّيف مع   هي تم فة الأساسيةّ للتعّليم، و يتأسّس الاتّجاه التوّاصلي على الوظي
يده بالوسائل التي تساعده على ذلك، وأهمّ تلك الوسائل هي  أبناء مجتمعه الذي يعيش فيه، وتزو

لاتصّال وانطلاقا من هذا اللغّة بمهاراتها )الاستماع التحّدث، القراءة، الكتابة( التي تشكّل عمليةّ ا
هة  تأهيلهم لمواج ني  لا يع نة  ّ ةّ معي ي عد لغّو فيظهم قوا ةّ وتح ي يب لغو مين تراك ّ ليم المتعل فإنّ تع
قف  في الموا اّل  شكل فع ّمون ب ما يتعل ستعمال  من ا ينهم  هو تمك فالمطلوب  ياة،  بات الح ّ متطل

 .49الاجتماعيةّ التي تواجههم

م اعتمد أصحاب هذا التوّجه مجموعة من الركّائز انبنى عليها وتحقيقا لهذه الفعاليةّ في التعّلي
      50منها:

مل  -أ لى تكا ّغوي ع صل الل مدخل التوّا مد  يث يعت عة، ح ب ّغة الأر هارات الل بين م وّازن  الت
يكملّ بعضها البعض الآخر.                                                                                                        المهارات وعدم الفصل بينها حيث تتكامل وتتداخل و

ية  -ب عة )نحو ب ياتها الأر ستو صليةّ بم فاءة التوّا ناء ال ك هو ب غّة  ليم الل من تع سي  هدف الأسا ال
لى  به إ صول  متعلمّ، والو لدى ال بداعي  ساس الإ ين الأ كو ستراتيجيةّ(، وت ية ا ية، خطاب اجتماع

يةّ  يةّ، وفي هذا الصّدد يصبح من الضرّوري التلّازم الطّلاقة اللغّو بدل الاقتصار على الصّحة اللغّو
ةّ(  ةّ، وتركيبي ةّ، دلالي صرفيةّ، معجمي صوتيةّ  يات ) ستو ضمّ م تي ت ةّ ال ي فة النحّو يدمج المعر لذي  ا

بط اللغّة بسياقاتها الاجتماعيةّ، والمعرفة الإسترات يجيةّ التي تعُنى للغّة، والمعرفة السّيسيولسانيةّ التي تر
 .51باستراتجيات التوّاصل سواء اللغّوي أو غير اللغّوي

ستعمالات  -ت لف الا مام بمخت مع الاهت سم  شطة الق بؤرة أن صل  عل التوّا لى ج يز ع الترك
لك  ّق ذ يتحق لتعّلمّ، و ةّ ل لق الداّفعي اّ يخ متعلمّ؛ مم قع ال ةّ بوا ئة التعّليمي بط البي بر لك  ةّ وذ الاجتماعي

بة التوّاصلية لا تلجأ إلى الاختيار من بالوقوف على  يات، "فالمقار ية في اختيار المحتو حاجاته اللغّو
يةّ، وإنمّا لجعل هذه الأخيرة تتناسب وحاجات المتعلمّ"  .52أجل تخفيض المدوّنة كما في البنيو

ردّ الاعتبار للمكتوب إلى جانب الشّفوي؛ لأنّ الحاجات  التعّليميةّ والأهداف المسطّرة  -ث
ياّ  تستدعي التوّازن بين تعليم الجانب الشّفوي والكتابي؛ أي لابدّ من أن يكون تعلمّ المكتوب مواز
سواء  من أجل تنميةّ مل كة المتعلمّ التوّاصليةّ  لتعلمّ الشّفوي ولمرحلة الاستماع والاستيعاب والفهم؛ 

 .53أكانت شفهيةّ أم كتابيةّ
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حا -ج ما مفتو غّة نظا جاه الل هذا الاتّ بر  ستمع،  يعت متكلمّ والم ستعمال وأدوار ال سياق الا هتم ب ي
صلي؛  لوظيفي التوّا دّرج ا ساس الت لى أ بل ع غّوي،  دّرج الل ساس الت لى أ مادة ع عرض ال لا ي هذا  ول
في  غّة  ستخدام الل يتمكّن من ا تى  جب تعليمها للمتعلمّ ح يةّ التي ي ظائف اللغّو أي لابدّ أن نراعي الو

 ّ عد الن مال القوا ياة دون إه غةالح ّ قري لل مود الف هي الع تي  ةّ ال ي جاه 54حو خر أن الاتّ نى آ بمع ، و
ين  هر مرتبط بمظ نى  لأنّ المع ةّ؛  ّياقات الكلامي عن الس ها  قوال بعزل عاني أ ليم م يرفض تع صلي  التوّا

( فالاستعمال هو مظهر الأشياء L'emploiوالتوّظيف) (L'usage)أساسين للغّة هما: الاستعمال
حدّ  لى أيّ  ح إ لذي يوضّ هر  ا هو مظ يف ف اّ التوّظ ية، أم عد اللغّو ته بالقوا غّة معرف ستعمل الل هر م يظُ

ته  ماد معرف لى اعت ته ع ّغة قدر ستعمل الل يه م بينّ ف لذي ي حدّ ا ح ال لذي يوضّ هو ا لأداء، و خر ل آ
يةّ ليتواصل بكلّ فعاليةّ بة التوّاصلية لا تعلمّ المتعلمّ الاستعمال السّ 55للقواعد اللغّو ليم ؛ أي أنّ المقار

هذه  سب ل يف المنا ةّ والتوّظ حداث الكلامي في الأ شاركة  لى الم قدرة ع سبه ال ما تك ّ سب، وإن فح
 الأحداث في المواقف المناسبة أيضا.

ةّ  -ح مؤثرّات الخارجي ضع لل فرد يخ ليس ك متعلمّ  بار ال عين الاعت صلي ب جاه التوّا خذ الاتّ يأ
من إث بدّ  تي لا ية ال ته الذاّت له قدرا سان  بل كإن سب،  كن فح ُم ي قات و من طا ها  ما في كلّ  ها ب ارت

تحقيق ذلك من خلال الاهتمام بالنشّاطات التي تخلق مواقف واقعيةّ حقيقيةّ )حلّ مشكلات 
ساهم  لاحظ والم قب والم شارك والمرا مارس دور الم كي ي متعلمّ  صة لل ها الفر تاح في ةّ( ت جاز تمثيلي إن

مّ بالدّ  لى المعل قوم ع ّابقة ت ئق الس نت الطّرا هو فإذا كا سئلة، و جه الأ لذي يو هو ا لأولى، إذ  جة ا ر
هو  متعلمّ  ليم، ودور ال ناء التعّ جري أث ي قال و شيء ي كلّ  ّن ل هو الملق بادرة، و مام الم صاحب ز
استقبال الأسئلة، والاستماع إلى الشرّح؛ فإنّ الاتجاه التوّاصلي يتمحور حول المتعلمّ باعتباره متعلمّا 

بد كري وإ جاز ف قوم بان اّ ي ما أنّ ايجابي ّغة، ك مّه الل ناء تعل هو اعي أث مي  نامج تعلي كلّ بر من  هدف  ال
 المتعلمّ، وهو المستفيد الأوّل منه والعنصر الأساسي في العمليةّ التعّليميةّ.

لا  -خ ةّ و هارات الجزئي من الم عة  ضمّ مجمو هارة ت سها م ّغة نف ّغة فالل ليم الل ساس تع سة أ الممار
عد  فظ القوا لى ح ها ع فّ إتقان ةّ يتوق ي مّاذج اللغّو كاة الن سة ومحا لى الممار فّ ع بل يتوق يب،  والترّاك

يةّ المختلفة يب والمران الموجهّ على المهارات اللغّو بالتدّر  .56السّليمة التي يتعرضّ لها و
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يد  -د ضرورة تزو لى  غّوي ع صل الل مدخل التوّا دّ  يث يؤك غّة، ح ةّ الل بدأ وظيفي لى م يد ع التأّك
ي ةّ توظ مّين بكيفي كّرار المتعل جرد الت فاء بم ها دون الاكت يبهم علي تدر ةّ، و قف الحقيقي في الموا غّة  ف الل

 .57الآلي للجمل والعبارات الجافة البعيدة عن الحياة والواقع

لى  -ذ غّوي ع صل الل مدخل التوّا مد  يث يعت عا، ح صلي م نب التوّا غّوي والجا نب الل ةّ الجا تنمي
 ّ نب الل ما: الجا غّة، وه ليم الل في تع صلي جانبين  نب التوّا يب، والجا عد والترّاك في القوا ثل  غوي والمتم

 وهو توظيف القواعد والترّاكيب في التوّاصل السّليم.
يدة  طراف عد عل أ لى تفا مد ع صلي يعت جاه التوّا ضوء الاتّ في  غّة  ليم الل لص أنّ تع سبق نخ اّ  مم

هدف الأسا صّال، وال سياق الات فة و غّة والوظي متعلمّ والل مّ وال هو هي: المعل بة  هذه المقار من  سي 
من  ّمين  ن المتعل ّ يا يمك فا واع ية توظي عارف اللغّو يف الم لال توظ من خ ياة  غة ح ّغة ل عل الل ج

 استعمال اللغّة في مقامات تواصليةّ مختلفة.
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